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Abstract 
 The aim of this study is to provide a clear idea on corporal 
punishment at schools in the light of the Islamic principles derived from 
holy Quran and the Sunnat of the prophet Mohammed " Peace of Allah be 

upon him " and the opinions of the Muslim Scholars . 
 Recommendations : 
1- Islam allows the use of corporal punishmet only for the purpose of 
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discipline and behaviour modification and control . 
2- Corporal punishment is not an end but a clear for disciplinary purposes . 
3- Corporal punishment is based on well-known principles which direct and 
control its use . 
4- Corporal punishment shouldn’t be used before the age of lo and after 
adolescence . 
5- Corporal punishment in Islam is characterized by moderation, 
thoroughness, comprehensivenesss , and balance , In addition , it clearly 
reflects the hummanitarian aspect of Islamic education . 

 ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة ، إلى بلورة تصور واضح عن قضية العقاب البدني في التعليم المدرسي في ضوء                   

المنهاج التربوي الإسلامي ، المستمد من كتاب االله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأقوال علماء التربية                    

 .المسلمين 

 : التالية وقد توصل الباحث إلى النتائج 

 الإسلام إذ يجيز استخدام العقاب البدني فى المدرسة ، يجعل ذلك فى مجال التأديب وتهذيب السلوك وضبطه                    -1

 .وليس فى مجال التعليم 

 . العقاب البدني فى المدرسة ، ليس هدفاً وإنّما هو وسيلة لإصلاح المتّعلم -2

 . يرتكز العقاب البدني ، على جملة من المبادئ الإيجابية ، التى توجهه وتضبطه -3

 . لا يبدأ باستخدام العقاب البدني فى حق التلاميذ ، قبل سن العاشرة ، ولا يصح الاستمرار به بعد سن البلوغ -4

 إتّصف التّصور الإسلامي ـ عن موضوع العقاب البدني ـ بالاعتدال والعمق والشمول والتوازن، كما عكس                 -5

 .لتربية الإسلامية بوضوح البعد الأنساني فى ا

 :مقدمة البحث 
لا يزال العقاب البدني فى التعليم المدرسي ، بقطاع غزة ، من القضايا المثيرة                

 .للجدل والباعثة على التساؤل لاسيما فى الأوساط التعليمية وكذلك لدى أولياء الأمور 

ومن خلال مشاركة ، الباحث فى اليوم الدراسي حول استخدام العقاب البدني فى              

 ، حيث أثيرت تساولات     17/1/1995المدارس والمنعقد بالجامعة الإسلامية بغزة بتاريخ       

عديدة ومتنوعة حول هذه القضية ، وقد بدا تباين الآراء وتناقضها واضحاً حول استخدام              

العقاب البدني فى المدارس حيث نادى بعض المشاركين ، بإلغاء العقاب البدني من                

آثاراً سلبية مدمره على مستوى الفرد والمجتمع ، وفى المقابل أكّد            المدارس لكونه يترك    
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  .)1(البعض على ضرورة استخدامه من منطلق أن إلغائه يلحق ضرراً بالعملية التربوية 

وقد شهد العامان الماضيان عدداً من التعميمات المتكررة الصادرة عن الجهات             

التعليمية المسئولة فى البلاد والتى تحذر من استخدام العقاب البدني فى المدارس بكل               

أشكاله وتعتبره عملاً مخالفاً لأصول مهنة التعليم ، يستوجب المساءلة والمحاسبة العسيرة            

 .، التى قد تصل فى بعض الحالات إلى فصل المعلم من عمله 

ومن الملاحظ أن مدارسنا لم تخلُ من استخدام العقاب البدني ومن الطبيعي أن               

ثر من معلم فى المدرسة الواحدة يحمل العصا ويلوح بها تارةً ويستخدمها مراراً              ترى أك 

وتكراراً مما يؤكد على وجود مشكلة ، تتمثل فى التناقض الواضح بين النظرية والتطبيق              

بين القرارات الرسمية والممارسات الميدانية وبشكل يبعث على القلق والحيرة ، ولم نزل             

نسمع عن مشكلات يومية بين المعلمين وأولياء الأمور بسبب استخدام العقاب البدني فى              

حق التلاميذ في حين أن كثيراً من المعلمين اليوم ، يشكون من زيادة حالات اللامبالاة                 

والتمرد وعدم الانضباط بين الطلاب فى ظل السياسات التعليمية التى تؤكد على عدم               

ال ، مما يدفع الباحث بقوةٍ إلى دراسة هذا         جواز استخدام العقاب البدني فى جميع الأحو      

الموضوع من خلال جوانب عديدة فى محاولة منه لبلورة تصور واضح حوله ، فى ضوء        

 .المنهاج التربوي الإسلامي مما قد يساهم فى تخفيف مشكلة العقاب البدني فى المدارس 
 

 :مشكلة البحث 

 -:فى ضوء ما سبق ، يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية  

  هل تقّر التربية الإسلامية استخدام العقوبة البدنية فى التعليم المدرسي ؟-1

  ما هي دواعي استخدام العقاب البدني فى ضوء التوجيه التربوي الإسلامي ؟-2

  ما هي الأهداف المتوخّاه من خلال استخدام العقاب البدني فى المدرسة ؟-3

تى يرتكز عليها استخدام العقاب البدني فى المدرسة فى ضوء             ما هى المبادئ ال     -4

 التوجيه التربوى الإسلامي ؟ 

 ما هى ضوابط استخدام العقاب البدني فى المدرسة فى ضوء التوجيه التربوي                 -5
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 الإسلامي ؟

 :أهداف البحث 
 :يهدف هذا البحث إلى  

 . الكشف عن أهم المبادئ الإسلامية التى توجه العقاب البدني فى المدرسة -1

 . تحديد الضوابط التى تحكم استخدام العقاب البدني فى المدرسة -2

 تقديم إطار نظرى تربوي إسلامي ، يمكن من خلاله التعامل بإيجابية مع قضية                 -3

 .العقاب البدني فى المدرسة 

 :أهمية البحث 

 : يكتسب البحث أهميتة من خلال ما يلي  

القضايا الخلافية الشائكة والتى لازالت فى حاجة إلى دراسة          كون العقاب البدني ، من       -1

جادة تُسهم فى تقديم إجابات واضحة لكثير من الأسئلة المتعددة والمتنوعة حول               

 .الموضوع 

 البحث يعد محاولة ، تصب فى اتجاه الانطلاق ـ فى التعامل مع مشكلاتنا التعليمية                -2

ـ من خلال مصادر التربية الإسلامية الأصيلة وبذلك يمكن أن يكون مساهمة فى              

 .تأصيل الفكر التربوي الإسلامي 

 يمكن أن يستفيد من نتائج البحث ، القائمون على أمور التربية والتعليم من معلمين                 -3

 .ومدراء وموجهين وآباء وغيرهم 

 :منهج البحث 

 من  يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن تساؤلات البحث ، وذلك           

خلال تناول الآيات الكريمة والآحاديث الشريفة وآراء مفكري التربية الإسلامية المتعلقّة            

 .بموضوع العقاب البدني ، ومحاولة استنباط ما فيها من مفاهيم ومبادئ وقواعد 

 :حدود البحث 

وذلك من خلال الكتاب والسنّة     ) الضرب  ( يقتصر البحث على العقاب البدني       
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 .وأقوال علماء التربية المسلمين القدماء والمعاصرين ما أمكن 

 :مصطلحات البحث 

 : العقاب البدني -1
إيقاع ألم حسي فى المتّعلم باليد أو العصا ، بقصد ضبط            " ويقصد به الباحث     

 "سلوكه دون إلحاق ضررٍ فى جسده 

 : مبادئ العقاب البدني -2
 يرتكز عليها العقاب البدني فى      المفاهيم والحقائق والقواعد التي   " وهى عبارة عن     

 " .المدرسة وهى بدورها تقوم بتوجيهه وضبطه 

 : ضوابط العقاب البدني -3
جملة الاجراءات والقواعد والشروط ، التى على المعلم مراعاتها          " ويقصد بها    

 " .والتقيد بها عند اللجوء إلى معاقبة تلاميذه وذلك حرصاً على سلامتهم 

 :الدراسات السابقة 
أُجريت حول العقاب البدني ، بعض الدراسات التى تناولت الموضوع ، من                

خلال زوايا وأطر مختلفة ، ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلى نوعين ، دراسات نظرية                

 :وأخرى ميدانية 
 

 : الدراسات النظرية : أولاً 
 :يمكن اجمال أبرزها فيما يلي  

العقوبة فى الإسلام مقدمة فى التربية       "بعنوان   ) 1985محمد الصاوي   (  دراسة   -1

هدفت الدراسة ، إلى اثبات العلاقة بين العقوبة فى الإسلام والتربية الخلقية ، وقد              "  الخلقية

عرض الباحث لمعنى العقوبة لغةً واصطلاحاً ، ثم أشار إلى أنواع العقوبات كما قسمها               

الفقهاء ، وفى موضع آخر عرض لبعض المذاهب المعاصرة فى العقوبة ، ثم تطرق إلى               

 ) .ابن سيناء والغزالي وابن خلدون ( نظريات العقوبة عند بعض فلاسفة المسلمين 

 :خلص الباحث فى نهاية دراسته إلى ما يلي  
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 .ـ أساس العقوبات فى الإسلام ، هو دفع المضرة وجلب المصلحة

 .ـ يشترط الإسلام فى العقوبة ألا تمس بكرامة الإنسان 

م عني بتربية روح الإحساس بالواجب فى نفس المؤمن ، ليفعل الخير رغبة فى              ـ الإسلا 

  .)2(طاعة االله ، لا لمجرد الخوف من عقاب االله 

تناولت الدراسة  "بدراسة حول منهج التربية النبوية للطفل        ) فيض االله وآخرون  ( قام   -2

جوانب تربوية أساسية في تربية الطفل من خلال السنة النبوية وقد جاءت الدراسة               

على شكل كتاب ، خصص الفصل السادس منه للحديث عن تأديب الطفل وقد أشارت              

 :الدراسة إلى ما يلي 

 التأديب للطفل ضرورة تربوية وهو لا يعد عملاً انتقامياً منه ، إنما هو وسيلة تأديب لا                 -

 .غير

 : يمر التأديب بالمراحل التالية -

 .وعملياً من خلال توعيته وارشاده وتوجيهه مرحلة تصحيح خطأ الطفل فكرياً . أ

 .مرحلة رؤية الأطفال السوط . ب

 .مرحلة شد الأذن . ج

مرحلة الضرب ، وقد أشارت الدراسة إلى بعض قواعد استخدام استخدامه             . د

  )3(كالإلتزام بمواصفات أداة الضرب و مكان الضرب 

 .بعنوان الثواب والعقاب فى مرحلة الطفولة  ) 1990صفية عبد القادر (  دراسة -3

بهدف إلقاء الضوء على الأصول التربوية والنفسية للثواب والعقاب فى تربية الطفل             * 

 .المسلم 

عرضت الباحثة لآراء بعض علماء المسلمين حول الثواب والعقاب ، وأشارت إلى              * 

معاصرة أوجه الالتقاء بين مبادئ التربية الإسلامية والإتجاهات التربوية والنفسية ال            

 -:أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 

 .ـ من التوجيه الإسلامي ، تربية الطفل على الآداب الإسلامية الأصيلة 

 .ـ حرص المربين المسلمين على معرفة طبيعة الطفل ومزاجه قبل الشروع فى معاقبته
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ـ إجماع فلاسفة التربية المسلمين ، على أن الوقاية خير من العلاج ، ولذلك نادوا باتخاذ                

  .)4(كلّ وسيلة لتأديب الأطفال وتهذيبهم من الصغر 

ضبط السلوك الطلابي   " بدراسة بعنوان    ) 1993عبد الهادي الهاجري    (  قام الباحث    -4

 " .فى الفصول الدراسية 

وقد عرض للعقاب البدني ، كأسلوب من الأساليب الشائع ، استخدامها فى ضبط              

 .الفصول الدراسية 

د الباحث بعض الآراء التربوية الغربية ، المؤيدة و المعارضة لاستخدام             أور 

العقاب البدني فى الفصل توصل الباحث من خلال دراسته ، إلى أن أغلب رجالات                 

التربية المهتمين بضبط الفصول الدراسية ، متفقون على عدم جدوى العقاب البدني ، فى               

تعديل السلوك الطلابي وبذلك تختلف نتائج هذه الدراسة ، عما توصلت إليه الدراسات               

الأخرى التى تؤكد على ضرورة استخدام العقاب البدني فى التعليم المدرسي وقد أوصى              

الباحث بمزيد من الدراسات الاستطلاعية ، للتعرف على آراء التلاميذ والمدرسين               

 .)5(والمسئولين التربويين ، حول العقاب المدرسي ومقترحاتهم فيه 

 :الدراسات الميدانية : انياً ث
وهي التي أهتمت بالكشف عن اتجاهات المعلمين والمديرين تجاه استخدام العقاب            

 :البدني في المدارس ، ويمكن تلخيص أبرزها على النحو الآتي 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن الاتجاهات السائدة لدى أولياء          ) 1991الحارثي ،   ( قام   -

الأمور والمعلمين في مدينة مكة المكرمة ، نحو استخدام العقاب البدني توصلت الدراسة              

من أفراد العينة يعارضون استخدام العقاب البدني في المدارس ، ويرون أنه  % 67إلى أن   

يؤدي إلى أثار سلبية كالعدوانية والعنف والهروب من المدرسة ، وقد أوصى الباحث بعدم              

لحدود ، كما نادى بضرورة رفع المستوى التعليمي        استخدام العقاب البدني إلاّ في أضيق ا      

 ) .6(لأولئك الذين يقومون بتعليم الأطفال وبالذات في المرحلة الابتدائية 

دراسة هدفت إلى التعرف على     ) 1992أبو عليا ،    ( وفي البيئة الأردنية ، أجرى        -2

وجهة نظر المعلمين والطلبة في العقاب بشكل عام ، من حيث أسبابه وأهدافه وأنواعه              
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 :وأبداله ومترتباته وكذلك الاتجاهات نحوه ، توصلت الدراسة إلى ما يلي 

 كانت أكثر   - مقارنة باتجاهات الطلبة نحوه       - إن اتجاهات المعلمين نحو العقاب        -

إيجابية، بمعنى أنهم كانوا أكثر ميلاً إلى العقاب من الطلبة ، كما أن اتجاهات المعلمين                 

 . اتجاهات المعلمات نحو العقاب أعلى من

 كما أشارت الدراسة إلى إجماع الملعمين والطلبة ، على أن العقاب يؤدي إلى نتائج                 -

 ) .7(سلبية كالعدوان والهروب والتسرب من المدرسة وتدني مفهوم الذات 

فقد هدفت إلى التعرف على وسائل الضبط         ) 1995مصطفى ،   ( وأما دراسة     -3

المستخدمة في المدرسة ومدى فاعلية هذه الأساليب وكذلك الوسائل المقترحة للمعلمين           

 .، في عمليات الضبط المدرسي 

 كوسيلة من وسائل الضبط     - أشارت نتائج الدراسة ، إلى أن استخدام العقاب البدني            -

تليها في الأهمية ممارسة الأنشطة     % 27ر55 قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة       -المدرسي  

 وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتشجيع والمكافأة ، بدلاً         %26ر53التربوية بنسبة   

 ) .8(من التوبيخ والقسوة 

 :ومن خلال استعراض الدراسات السابقة ، يتضح ما يلي 

 على الرغم من أن الدراسات الميدانية ، قد كشفت عن الآثار السلبية الناتجة عن                  -

استخدام العقاب البدني في المدراس ، كالعنف والعدوانية والهروب من المدرسة وغيره ،             

كما أنها أوصت بضرورة الحد من استخدامه قدر الأمكان مع استبداله بالمكافأة والتشجيع             

. 

 إلا أن الدراسات السابقة ، أشارت إلى أن العقاب البدني لم يزل يستخدم في المدارس                 -

يد على وجود فجوه    بصورة كبيرة، وإن كانت متفاوتة من دراسة إلى دراسة وفي ذلك تأك           

 .وتناقض بين النظرية والواقع الميداني 

 لئن كانت الدراسات الميدانية السابقة ، معنية بالكشف عن حجم المشكلة وآثارها ، فإن               -

الدراسات النظرية ، تسعى إلى بلورة تصور واضح حول موضوع العقاب البدني ، من               

أو من  ) 1990عبدالقادر ،   (حيث أهميته كواحد من الأساليب التربوية الإسلامية كدراسة         
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في حين جاء الحديث عن     )  1985الصاوي ،   (حيث علاقته بالتربية الأخلاقية كدراسة      

العقاب البدني بشكل عابر كأحد الوسائل المتبعة في ضبط الفصل المدرسي وذلك في               

ن ، وينظر الباحث إلى العلاقة بي     ) 1995مصطفى ،   (ودراسة  ) 1993الهاجري،  (دراسة  

، على أنها تكاملية ، فالدراسات الميدانية يمكن أن تشخص          ) النظرية الميدانية (الدراسات  

الحالة وتبين الأعراض ، في حين يأتي دور الدراسات النظرية في اقتراح العلاج الذي               

 .تراه مناسباً 

 لم تكشف الدراسات السابقة عن المبادىء التي يمكن أن توجه استخدام العقاب البدني               -

في المدراس ، كذلك لم تتطرق إلى الضوابط التي تحكمه ، على الرغم من أهميتها كإطار                

 كما يعتقد   -نظري ، تبنى عليه الممارسة السليمة للعقاب البدني ، مما يحد إلى قدر كبير               

 . من آثاره ويحصر المشكلة في إطار ضيق -الباحث 

محدودة ، فبعضها لجأ إلى استفتاء       جاء الاعتماد في الدراسات السابقة ، على مصادر          -

المعلمين والمديرين أو الأباء ، وبعضها اعتمد على الأراء الغربية حول العقاب البدني في              

المدرسة ، ومنها ما اقتصر على عرض آراء علماء التربية المسلمين حول الموضوع ،               

وقد جاءت هذه الدراسة ، لتركز على العقاب البدني بالتحديد ،على مستوى النظرية                

والتطبيق ، مع الحرص على استقاء مادة البحث من خلال الآيات الكريمة والأحاديث               

الشريفة ، إضافة إلى آراء علماء التربية المسلمين ، سعياً إلى معالجة الموضوع معالجة               

 .شاملة من جميع جوانبه ما أمكن بحيث تكتمل حلقاته المفقودة 

 :خطوات البحث 
 :لخطوات التالية يسير البحث حسب ا 

مشروعية استخدام العقاب البدني فى التعلم المدرسي فى ضوء الفكر التربوي             : أولاً  

 الإسلامي 

 . دواع استخدام العقاب البدني فى حق المتعلم :ثانياً 

 . أهداف استخدام العقاب البدني فى المدرسة :ثالثاً 

 . المبادئ التى يرتكز عليها استخدام العقاب البدني فى المدرسة :رابعاً 
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 . ضوابط استخدام العقاب البدني فى المدرسة :خامساً 

 . النتائج والتوصيات :سادساً 

 :مشروعية استخدام العقاب البدني فى ضوء الفكر التربوي الإسلامي : أولاً 
يبيح الإسلام استخدام العقاب البدني وذلك بقصد الاصلاح والتهذيب ، وهناك              

 -:لشرعية ، تؤكّد على جوازه والتى يمكن اجمالها فيما يلي جملة من النصوص ا

واللاتي تخافون نشوزهن   : "  ما جاء فى قوله تعالى ـ بخصوص المرأة الناشز ـ            -1

("فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا           

9( .  

فالآية السابقة تجيز للرجل ضرب زوجته فى حالة نشوزها ، والنشوز فى                

 ـ    مضمونه سلوك غير متأدب لا أخلاقي ، والمرأة            الناشز التى تستحق عقوبة الضرب 

، التاركة لأمره ، المعرضة     المرتفعة على زوجها    " كما جاء فى تفسير الآية الكريمة هى        

  .)10("عنه

ك الصلاة   وقد جاء فى الحديث الشريف ، دليل آخر على جواز ضرب الولد على تر              -2

مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها          " أو التقصير فى أدائها     

  .)11(" وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم فى المضاجع 

للمعلم الضرب على كلّ خلقٍ سيئ      " وقياساً على ماسبق ، أجاز الفقهاء المسلمون         

  .)12(" صدر من الولد ، وعلى كل ما فيه إصلاح للولد 

 :دواع استخدام العقاب البدني فى حق المتعلّم : ثانياً 
فليس من حق المعلم أن يضرب تلاميذه على إطلاق للأسباب التى يراها مناسبة              

، فهناك حالات تستدعي العقاب البدني وتبرره ، وقد عرض لها علماء التربية المسلمون              

يؤدب على الكذب والسب والهرب من      ذهب إلى أن المعلم     ) هـ  925ت ـ   ( فالمغراوي  

  .)12(المسجد والتعامل بالربا وغيره 

 ـ240( وانفرد القابسي     عن غيره من علماء التربية المسلمين ، فى        ) هـ  404  

كونه آجاز ضرب الطفل ، فى حالة تفريطه أو تكاسله أو تقصيره فى الحفظ أو كثرة                  
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  .)14 (أخطائه فى الحفظ أو الكتابة

وقد خالف التقي السبكي القابسي فيما ذهب إليه ، ورأى أن الطفل لا يعاقب على                

  .)15(الحفظ، وقد نهى مؤدب أولاده عن ضربهم على الحفظ 

ويرى أن العقاب المعنوي يمكن أن      ) التقي السبكي   ( ويؤيد الباحث ما ذهب إليه       

ه ، ذلك أن    يكون وسيلة مناسبة فى حق الطالب الكسول والمهمل فى واجباته ودروس            

الضرب فى مثل هذه الحالة قد يكون سبباً لكراهية المتعلم للمدرسة ، وربما أدى ذلك فى                

 .بعض الحالات إلى هروبه منها بلا رجعة 

كما أن التقصير فى الحفظ ، قد يتأثر بالفروق الفردية بين المتعلّمين ، وليس من                

  .الضروري أن يكون نتيجة للإهمال أو التكاسل 

فالعقاب البدني ينبغي أن يستخدم فى مجال التأديب لا التعليم ، والتأديب فى اللغة               

  .)16(" التهذيب والمجازاة " يعني 

(ومن المعروف أن التأديب فى معناه الاصطلاحي ينصرف إلى الجانب الخُلقي من التربية            

17( 

 . وبالتالي يعاقب التلميذ على كل سلوك لا أخلاقي يصدر عنه  

 ما سبق ، يمكن اجمال أهم الأسباب ـ التى تبرر للمعلم ضرب التلميذ ـ على                وفي ضوء 

 -:النحو الآتي 

 ترك الصلاة ، عقوق الوالدين ، الكذب ، السرقة ، التعامل بالربا ، الغش فى الإمتحان                 -

، التدخين ، اقتناء الصور العارية ، شتم الزملاء أو المدرسين ، الاعتداء بالضرب على                

الزملاء السخرية واللمز والاستهزاء بالآخرين ، الهروب المتكرر من المدرسة دون توفر            

أسباب مقنعة، الاستمرار فى إثارة الفوضى والشغب داخل الفصل مما يعيق العملية               

 .التعليمية وما إلى ذلك من الأفعال المتنافية مع اللآداب الإسلامية المتعارف عليها 

 :ب البدني فى المدرسة أهداف استخدام العقا: ثالثاً 
تبين فيما سبق أن العقاب البدني ، إنما يكون فى مجال التأديب ، وفى إطار ذلك                 

 :يمكن أن تتحدد الأهداف المرجوة من استخدامه ، على النحو الآتي 
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 : إصلاح المتعلم -أ

إنما جازت للصبي لِظنٍ أنها     " فالعقاب وسيلة لإصلاح المتعلم وعقوبة الضرب        

  .)18(" تفيد الإصلاح ، فإذا كان الضرر يتأتّى منها انتفت 

حينما حثّ المعلم على ألاّ يتردد فى توقيع العقوبة         ) الغزالي  ( ومن الملاحظ أن     

  .)19(على الطفل اشترط أن يؤدي ذلك إلى اصلاح وتهذيبه 

  .) 20(أن يكون الدافع للعقاب عند المربي هو الإصلاح ) ابن جماعة ( وقد اشترط 

وقد اتّفق علماء التربية المسلمون المعاصرون مع وجهة نظر القدامي فى أن               

الهدف من العقاب البدني يجب أن يكون الإصـلاح وقد أشار بعضهم إلى آثاره الايجابية              

أكد على أن العقوبة تترك ألماً مباشراً فى نفس المذنب ،             ) فالأهواني  ( على المتعلّم   

 .) 21(فيرتدع عن إرتكاب الذنب 

إلى أن العقاب البدني ، وسيلة لزجر الولد وكفّه عن سوء             ) علوان  ( وذهب   

الأخلاق ، بحيث يكون عنده من الحساسية والشعور ، ما يروعه عن الاسترسال فى                 

 .) 22(الشهوات وارتكاب المحرمات واقتراف الموبقات 

 : المحافظة على النظام المدرسي -ب

مع صغير ، له نظمه وتقاليده التى تتوجب توقيع العقاب          فالمدرسة عبارة عن مجت    

على من يخالف هذه النظم بغض النظر عن نوع هذا العقاب حتى تتمكن المدرسة من                 

  .)23(فرض النظام وتأكيد سلطانها وأداء وظيفتها 

 : حماية الآخرين فى المجتمع -ج

فاالله سبحانه وتعالى سن لعباده قانون العقوبات وهو أعلم بما سن لهم ، فالعقوبة                

تحقق الأمن للفرد والمجتمع ولذلك شُرعت الحدود والعقوبات الزاجرة ، التى هي وسيلة              

  .)24(ناجعة لتطهير المجتمع من المفسدين 

وهكذا يكون استخدام العقاب البدني ، فى المدرسة وسيلة من وسائل الحماية               

 .سان أو باليد للتلاميذ والمعلمين حينما يعتدى على أحدهم بالل

ومن خلال العرض السابق ، يتضح أن للعقاب أهدافاً على مستوى الفرد                 
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والمجتمع وهذه الأهداف متكاملة ، ذلك أن صلاح الفرد يؤدي إلى صلاح المجتمع ، كما               

 .أن أمن المجتمع لا يتحقق إلاّ بحماية أفراده 

 -:المبادئ التى يرتكز عليها استخدام العقاب البدني فى المدرسة : رابعاً 
يرتكز العقاب البدني فى المدرسة ، على بعض المبادئ تضبطه وتوجهه ، مما               

 -:يضمن عدم خروجه عن مقصوده ، ويمكن تلخيص أهم هذه المبادئ على النحو الآتي 

 :النظرة الايجابية إلى الطبيعة الانسانية : المبدأ الأول 
ان شريراً بطبعه وأن الشر جزء من       لقد ذهبت بعض الفلسفات ، إلى اعتبار الإنس        

" تكوينه النفسي وبه يندفع إلى العدوان والانحراف وقد عبر عن هذه النظرة المتشائمة                

  .)25(" بعض رجال الدين المسيحي ، الذين اعتقدوا بخطيئة الإنسان التى ورثها عن آدم 

وفى ضوء هذا التصور ، يصبح المتعلم ميؤساً من اصلاحه ، طالما أنه ورث                

الخطيئة مع ولادته وأما التربية الإسلامية فقد نظرة إلى الطبيعة البشرية ، على أنها                 

وما أبريء نفسي ، إن النفس      " محكومة بنزعات طائشة ، تشرد بها عن السبيل السوي           

 . ) 26(" لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي 

هاها عن ارتكاب   وهناك نزعات أخرى خيرة ، تهدي الإنسان إلي سواء السبيل وتن             

 .) 27(" و لا أقسم بالنفس اللوامة " المعاصي 

فالإسلام نظر إلى طبيعة الطفل ، نظرة ايجابية معتدلة ، فهي ليست بالخير                 

إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما       " الحض ولا بالشر المطلق ، بل هي قابلة لهما معاً            

 .)28(" كفوراً 

وقد أشار القرآن الكريم ، في موضع آخر إلى أن الطبيعة الإنسانية ، أقرب إلى                 

 .) 29(" وإنه لحب الخير لشديد " الخير منها إلى الشر 

فالطبيعة الإنسانية قابلة للتشكيل بفعل عوامل التربية ، وهذا ما يتضح من خلال              

كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو            " التوجيه النبوي الشريف    

 .) 30(" كانه ، قيل يا رسول فمن هلك قبل ذلك ، قال االله أعلم بما كانوا عاملين يشر

وفى ضوء ما سبق ، لا يعد استخدام العقاب البدني فى حق الطفل ، عملاً يهدف                 
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  .)31(إلى تطهير نفسه من الشر المتأصل فيها 

كما أن المعلم حينما يعاقب تلميذه المسيئ ، يكون أقرب إلى التسامح معه                  

 .والتلّطف به من منطلق عدم اليأس من اصلاحه 

 :التأديب عملية أساسية فى التربية الإسلامية : المبدأ الثاني 

وهذا ما تميزت به التربية الإسلامية عن سائر الفلسفات التربوية الأخرى ، فهي              

32( بها الإسلام  فى المقام الأول ، تأديب وتهذيب ، فى إطار المثل والتعاليم والقيم التى أمر             

(. 

وقد اعتبر بعض علماء التربية المسلمين أن تهذيب الأخلاق وتقويمها وغرس              

  .)33 (الفضائل والآداب السامية ، هو الهدف الأسمى للتربية الإسلامية

النفس مجبولة على   " على تهذيب المتعلم على اعتبار أن       ) الماوردي  ( وقد حث    

شيم مهملة وأخلاق مرسلة ، لا يستغني محمودها عن التأديب ، ولا يكتفي المرض منها                

  .) 34(" عن التهذيب 

عن مدى حاجة الصبيان الصغار إلى الآداب النافعة ،         ) ابن مسكوية   ( ويكشف   

فهى أنفع لهم منها للكبار ، إذ تعدهم على محبة الفضـائل ، فينشأون عليها فلا يثقل                   

  .)35(عليهم تجنّب الرذائل 

على الاهتمام بتأديب الصبيان ، وظيفة أخلاقية للمدرسة تتمثل فى            وقد ترتب    

  .)36(تحقيق التربية الأخلاقية الكاملة 

تقع على المعلم مسئولية كبيرة ، تتمثل فى        " وفى إطار الدور الأخلاقي للمدرسة       

تعويد التلاميذ على أن يتخلّقوا بأحسن الأخلاق من صدقٍ ومروءةٍ وأمانة ، وأن يمارسوا              

  .)37(" ذلك تلقائياً بإخلاص 

جميع الناشئين فى المجتمع    " فالمعلم بالنسبة للتلاميذ فى مكانة الأب حيث إن           

الإسلامي، هم أبناء أو أبناء إخوة لجميع الراشدين أو الكهول فكل كهلٍ ينادي أى ناشئ                

ما المؤمنون  إن" وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى          . )38(" يا ابن أخي    " مسلـم  

  .)39("إخوة
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فلا غرو فى أن يضرب المعلم تلميذه المسىء ، طالما كان القصد من ذلك ،                  

التأديب الإصلاح  وبناء على ما سبق ليس من الحكمة الغاء العقاب البدني فى المدارس                

باعتباره وسيلة من وسائل التأديب أقرها الشرع ويرى الباحث أنه بالإمكان التخفيف إلى              

درجة كبيرة من الآثار السلبية الناجمة عن استخدام العقاب البدني فى المدارس ، وذلك من   

 .خلال إلتزام المربي بالضوابط التى حددها الشرع بخصوصه 

 .الجمع بين الضبط الداخلي و الخارجي لدى المتعلم : المبدأ الثالث 
  .)40(لقوة ينقسم الضبط الاجتماعي إلى نوعين ، ضبط قائم على القسر وا 

يقوم على الاقتناع الداخلي من الفرد ، وفقاً لمجموعة         " وأما النوع الثاني من الضبط فهو       

  .)41(" من القيم يدين بها ويعتبرها بصره الذي ، يرى به وصراطه الذي يسير عليه 

وقد امتازت التربية الإسلامية عن سواها من أنواع التربية الأخرى ، بأنها تتجه              

فى تربية الإنسان بداية من داخل نفسه ، ثم تقيم بناءه الخارجي ، على أساسه ولذلك تهتم                 

 .) 42 (بتكوين الضمير اليقظ لديه

ويمكن أن يتحقق الضبط الداخلي عند المتعلم عن طريق تربية ضميره ، من                

 .خلال الوسائل التالية 

ب والترهيب وربطه   ـ تنمية عواطف الخير لديه من خلال المواعظ و النصائح والترغي          

 .ببعض الأنشطة الروحية من صلاة واستغفار وتلاوة للقرآن وأدعية وصوم وغيره 

 .ـ قصص البطولات الأخلاقية 

  . )43(ـ حثه على ممارسة فضائل الأخلاق 

وإذا كان العقاب البدني فى المدارس يعد شكلاً من أشكال الضبط الخارجي ، فإنه               

لا يكتمل إلا بالضبط الداخلي القائم على التربية ، فإن ذلك يستدعى لزوماً ، عدم التركيز                

على العقاب البدني واهمال الضبط الداخلي ، الذي يمكن أن يحد قدر الإمكان ، من فرص                

 ) .الضبط الخارجي ( اللجوء إلى استخدام العقاب البدني 

 :الجمع بين الثواب والعقاب فى العملية التربوية : المبدأ الرابع 
في إطار التوجيه التربوي الإسلامي ، ينبغي الجمع بين الترغيب والترهيب ،             ف 
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أن الترغيب معناه الأمل فى وعد االله والرجاء        " فهما متلازمان يكمل بعضهما الآخر ذلك       

فى نعمه تعالى ، فكلما عملت النفس عملاً خيراً ، كان على المربي أن يتبين ثمراته                   

  .)44("   اليانعة وما يتحصل عليه من فضائل وعطايا ومنح

إذا لم تؤدب النفس    " وأما الترهيب فهو لازم فى علاج السلوك المعوج حيث إنه            

  .)45(" انقادت إلى الأهواء وفسدت فى طبعها وأصبح الترهيب فى هذه الحالة ضرورة 

وقد حدد المنهج الإسلامي مصير الأنسان بين الثواب والعقاب ، فكما كان هناك              

  .)46(" فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة " للمحسنين ثواب 

  .)47(" اتقوا االله واعلموا أن االله شديد العقاب " كذلك كان هناك عقاب للمسيئين  

فالثواب والعقاب عبارة عن اسلوب واحد مكون من شقين ، لا يصح للمعلم                 

التركيز على أحدهما وإهمال الآخر ، ففي حالة الإساءة يعاقب التلميذ ، وكذلك يثاب إذا                

صدر منه سلوك حسن ، فالموازنة مطلوبة بين الثواب والعقاب ، فلا يصح أن يتمادى                 

المعلم فى العقاب ويهمل الثواب ، فإن ذلك يعد شكلاً من أشكال المغالاة ، وليكن لجوء                 

 .المربي للثواب قبل العقاب

دام كلٍّ من الثواب والعقاب بحكمة      وواجب المعلم ازاء ما سبق ، أن يحسن استخ         

وحزم، حتى يستطيع السيطرة على صفّه ويجني أطيب الثمار ، أما إذا أساء استخدام                

  .)48(الثواب والعقاب فى تربية النشئ ، فسوف تكون النتيجة عكسية دون شك 

 :الجمع بين العفو والعقاب البدني : المبدأ الخامس  
العقوبات التي يقوم   " وذلك من منطلق أن العقاب البدني فى المدرسة يختلف عن            

بها الحاكم المسلم ، فالعقاب البدني ليس من قبيل الحدود ، لأن الحدود لا يجوز للحاكم أن                 

  .)49(" يتغاضى عنها ويتساهل فيها لا تقبل أي شفاعة أو وساطة للحيلولة دون تنفيذها 

دني فى المدرسة ، بتوسط     وعلى خلاف من ذلك ، يمكن أن يسقط العقاب الب            

ولكن الالتجاء إلى الضرب لا يكون إلاّبعد        ) " ابن سيناء ( الشفعاء ، وهذا ما أشار إليه     

  .)50(" التهديد والوعيد وتوسط الشفعاء ، لإحداث الأثر المطلوب فى نفس الطفل 

فالعفـو فى التعليم المدرسي ، يجب أن يسبق العقاب البدني عملاً بالتوجيه                
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ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ، وإن تعفوا              " القرآني  

  .)51(" وتصفحوا وتغفروا فإن االله غفور رحيم 

 :ضوابط استخدام العقاب البدني فى المدرسة : خامساً  
إذا كان الإسلام قد أجاز للمعلم ، أن يضرب تلميذه بقصد التأديب ، فإنه لم يجعل                  

له مطلق الحرية يتصرف بالطريقة التى تحلو له ، وإنّما ألزمه بجملة من القواعد                  

والشروط التى يجب أن يتقيد بها حينما يعاقب تلميذه المذنب ، وذلك من باب الحرص                 

على سلامة المتعلّم وتفادياً للآثار السلبية التى يمكن أن تكون نتيجة العنف والقسوة أو                

 :الإسراف فى تنفيذ العقاب ، ويمكن اجمال أبرز هذه الضوابط على النحو التالي 

 : مراعاة التدرج -أ

ويقصد به عدم لجوء المربي إلى العقاب البدني مباشرة دون استنفاد الخطوات              

 :السابقة له والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

 : النصح والتوجيه والإرشاد -1
م إلى تعريفة بخطئه ونصحه وإرشاده      فإذا صدر من المتعلم إساءة ، بادر المعل         

إلى السلوك القويم ، بأسلوب لين وبلطف ، وقد حرص الرسول عليه الصلاة والسلام ،                

عن عمر بن أبي سلمة رضى      " على توجيه الناشئ إذا ما صدر منه سلوك منافٍ للآداب           

كنت غلاماً فى حِجر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وكانت يدي               : االله عنهما قال    

يا غلام سـم االله تعالى     : تطيش فى الصفحة فقال لي رسول االله صلـى االله عليه وسلم             

  .)52("وكُل بيمينك وكُل مما يليك 
 
 . التأنيب والتوبيخ -2

وقد استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ، التوبيخ فى معرض تصحيح سلوك              

: أبي ذر رضى االله عنه قال        عن  " أصحابه ، وهذا ما يكشف عنه الحديث الشريف          

قـلت له يا ابن السوداء فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            : ساببتُ رجلاً فعيرته بأمه     

أعيرته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولكم ، جعلهم االله تحت               : يا أبا ذر    : 
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أيديكم فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ، ولا تكلّفوهم من                  

  .)53(العمل ما لا يطيقون وإن كلّفتموهم فأعينوهم 

على ) ابن الجوزي   ( وأسلوب التأنيب والتوبيخ ، يمر بمراحل ثلاث ، ذكرها          

 :النحو الآتي 

ـ يتغافل المربي عن خطأ الطفل ، إذا اجتهد فى إخفائه حياء من الناس أو خوفاً ، دون                   

 .لطفل من ستر أن يهتك ما بينه وبين ا

ـ إذا عاد الطفل إلى إرتكاب الخطأ مع الاصرار عليه ، اتخذت العقوبة شكل اللوم                  

 .والتوبيخ سراً 

ـ فإن عاد الطفل إلى الإساءة ، ممكن أن يجاهر المربي بلومه واستغلال خوفه الأدبي فى    

  .) 54(تقويمه 

: كما ويشترط فى التوبيخ ، أن يخلو من السب والشتم ، كأن يقول المربي للطفل                 

يا مسخ ، يا قرد ، فإن ذلك إساءة من قبل المربي ، تستوجب منه الاستغفار وعدم                     

إن سب التلميذ المسئ ، لن يكون وسيلة للإصلاح ، إذ كيف تعالج الإساءة               ) 55(المعاودة

ول بمثلها ، ثم إن سباب المسلم ، سلوك يتنافى مع الأخلاق الإسلامية وقد نهى عنه الرس                

("سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر     " صلى االله عليه وسلم ، حيث جاء فى التوجيه النبوي           

56( 

) الغزالي  ( كما يحذر على المعلم أن يبالغ فى توبيخ تلاميذه المذنبين وقد حذر               

  .)57(من كثرة الزجر والتأنيب وتكرار اللّوم لكونه قد يأتى بعكس المرغوب فيه 
 
 : الهجر والمقاطعة والحرمان -3

فبالإمكان أن يحرم المعلم التلميذ المسئ ، من بعض الامتيازات ، كأن يحجم عن               

اعطائه بعض الدرجات المعطاه لغيره كتشجيع ، أو يهمل مدحه ، أو يمنعه من ممارسة                

بعض الألعاب ، وما إلى ذلك من أشكال العقاب المعنوى ، كالإعراض والمقاطعة لفترة               

 وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فى حق المتخلّفين عن غزوة              زمنية محدده   
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تبوك وروى البخاري أن كعب بن مالك حين تخلّف عن النبي صلى االله عليه وسلم فى                 

  .)58(" نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن كلامنا وذكر خمسين ليلة : غزوة تبوك قال 

 : التخويف والتهديد -4
على ) مقداد يالجن   ( أي تخويف المتعلّم المسئ وتهديده بالعقاب ،  ويؤكد             

ضرورة ترهيب النشئ بعذاب االله وعقابه ، فى مجال التأديب وتقويم السلوك المنحرف ،              

  .)59(فالترهيب يعزز الالتزام بالفضيلة والابتعاد عن الرذيلة 

حينما يربط  فالعقاب البدني فى المدرسة ، يمكن أن يحقق أهدافه المرجوة ،               

 والعقاب فى الآخرة ، مما يكون سبباً فى         - الذى هو بصدده     -المعلّم بين الموقف العقابي     

 .حمل المتعلم على الالتزام بقواعد الأخلاق 

وقد يكون التخويف من خلال التلويح بالعصى ، بحيث يشاهدها التلاميذ ، وقد               

  .)60(" علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم " جاء فى الهدي النبوي 

 : العقاب البدني -5

وذلك حينما تفشل الأساليب السابقة مع الصبي ، فلا مانع ــ كما يرى القابسي               

  .)61(ــ من استخدام العقاب البدني لإنقاذ الصبي من مغبة السلوك الذى لم يحد عنه 

 :ويمكن أن يمر العقاب البدني بمرحلتين 

 :المرحلة الأولى 

مرحلة شد الأذن وقد استخدم هذا الأسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام فى حق              

الغلام الصغير وذلك فى معرض التأديب ، والحث على الأمانة ، حيث جاء فى الحديث                

بعثتنى أمي إلى رسول االله     : عن عبد االله بن بسر الصحابي رضى االله عنه قال           " الشريف  

صلى االله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه ، فلما جئت به أخذ بأذني                   

 62(" وقال ياغدر(.  

 :المرحلة الثانية 
وهى مرحلة الضرب ، حيث لم يجد مع الطفل استخدام الأساليب السابقة ، وقد                

  .)63(تعذر حمله على اتباع الفضيلة والإقلاع عن الرذيلة بسبب إصراره وعناده 
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 :تضح أن العقاب البدني يمر بثلاث مراحل أساسية ومن خلال العرض السابق ي 

 . النصح والتوجيه :الأولى 

 . العقاب المعنوي من توبيخ ولوم وتخويف :الثانية 

 ) .شد الأذن ــ الضرب (  العقاب البدني :الثالثة 

وبناء على ما سبق يتوجب على المعلم أن يتحرى التدرج فى العقاب ، مراعياً                

 .الموقف الذى هو بصدد معالجته ، آخذاً بعين الاعتبار الفروق الفردية بين تلاميذه 

 : بداية الضرب -ب

فالضرب لا يبدأ به قبل بلوغ العاشرة وذلك قياساً على ما جاء فى الحديث النبوي                

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر             " الشريف  

 . )64(" اجع وفرقوا بينهم فى المض

فإذا كان الضرب على الصلاة ، لايصح قبل العاشرة ، على الرغم من كونها                 

 .عمود الدين ، فمن باب أولى فى التعليم المدرسي ، ألاّ يكون الضرب قبل العاشرة 

ومن الملاحظ فى الحديث السابق ، أن هناك ثلاث سنوات ، ما بين الأمر                   

بالصلاة والضرب عليها ، وذلك يعني إعطاء فرصة للطفل ، ليتدرب عليها ويتعود على              

أدائها ، وتأسياً بذلك يمكن أن يعود الطفل على ممارسة الآداب والفضائل الخلقية لثلاث               

 .سنوات قبل البدء فى ضربه على مخالفتها 

               ضرب قبل سن العاشرة يتمثل فى أنل المغزى التربوي فى كون الطفل لا يولع

ل فى المراحل الأولى قد يكون لها تأثير ضار من الناحية التربوية ، إذ              الشدة على الأطفا  

  .)65(أنها تؤثر سلباً على نمو الأطفال نفسياً وجسمياً وأخلاقياً 

وبناء على ما سبق ، يرى الباحث أن العقاب البدني ، بكل أشكاله يجب ألاّ                   

 .يمارس فى حق الطفل ما لم يبلغ العاشرة ، وذلك تفادياً للآثار السلبية المترتبة عليه 

ولا يعنى عدم ضرب الطفل قبل سن العاشرة ، ترك عقابه على الإطلاق ،                  

فالتربية الإسلامية لا تمانع من استخدام أساليب العقوبة والأدبية فى المراحل الأولى ، مثل              

ع عن تحقيق   النظرة العابسة ، أو عدم إبداء الاهتمام بالصبي لمخالفته الآدب ، أو الامتنا             
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  . )66(مطالبه المادية لوقت معين 

وأما عند مشارفة الطفل على البلوغ ، فيعتقد الباحث ، أن العقاب البدني يجب أن                

يتوقف على اعتبارأن الطفل يصبح مكلّفاً مسئولاً عن عمله ، وبالتالي يسقط عنه التأديب               

فالمتعلم عند بلوغه ينبغي ألاّ يضرب على سلوك سيئ صدر منه ، ولعل ذلك يفهم من                  

  .)67(" أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلاّ الحدود " خلال التوجيه النبوى 

أنه ليس للأب تعزير البالغ ، وإن كان سفيهاً ،           " حيث جاء فى شرح الحديث       

  .)68(" فالتعزير يكون للولد الصغير للزجر عن سوء الأخلاق 

أسلوب النصح ، حيث يوجد عند البالغ        ففي مرحلة البلوغ ، يستحسن أستخدام         

  .)69(استعداد بقبول النصح والتوجيه 

كما يستحسن فى مرحلة البلوغ ، أن يقترب المعلم من تلاميذه أكثر ويصاحبهم ،               

مع الاستمرار فى ممارسة دوره فى التأديب ، فهو ضروري لازم للصغير والكبير معاً ،               

وهذا ما عبر عنه الحديث النبوي ، من ضرورة تأديب الأولاد مع الحرص على إكرامهم               

  .)70(" أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم " 

دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب " وقد جاء فى وصايا على كرم االله وجهه للآباء         

  .)71(" سبعاً ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلاّ فلا خير فيه 

العقاب البدني ، لا يجدى مع البالغ وإنما         فمن خلال هذه الوصية يستفاد أن         

من " يستعاض عنه باللزوم والمصاحبة ، وقد حدد علماء النفس والتربية مرحلة البلوغ              

  .)72("  عند الإناث 14-13 عند الذكور ، ومن 15-16

وهكذا يصبح استخدام العقاب البدني فى حق التلاميذ محدداً بإطار زماني ضيق              

، فضلاً عن كونه محكوماً بضوابط      ) 14-10(لا يتجاوز فى الغالب أربع سنوات تقريباً        

أخرى عديدة ومتنوعة ، وباستطاعة المعلم أن يستخدم مع تلاميذه البالغين ، بعض أساليب              

العقاب المعنوي ، حينما يصدر عنهم سلوك يتنافى مع مبادئ الأخلاق ، إضافة إلى                 

 .النصح والتوجيه والإرشاد من خلال الصحبة 

 : تجنب الضرب عند الغضب -ج
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فـلا يصح أن يشرع المربي ، فى ضرب التلميذ وهو فى حالة غضب وذلك                 

 -:لسببين 

(حتى لا يكون الضرب وسيلة المعلم ، يشفي بها غضبه ، وفى ذلك مجانبة للعدل               : الأول

  .)74(لكي لا يخرج العقاب عن طور التأديب والتقويم ، إلى الانتقام والتشفّي : الثاني )73

لا " وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم ، عن القضاء فى حالة الغضب                  

  .)75(" يقضين حكَم بين اثنين وهو غضبان 

 : الالتزام بمواصفات أداة الضرب -أ

لها مواصفات معينة يجب أن تتوفر فيها       ) السوط ــ العصا    ( فأداة الضرب    

  .)76(فتكسر العظم ، ولا رقيقةً فتؤلم الجسم والتى من أبرزها ، ألاّ تكون غليظةً 

فأداة الضرب يجب أن تكون معتدلةً ، بحيث تُحدث ايلاماً بسيطاً ، دون أن تحلق ضرراً                 

 .بالمتعلم 

 : الالتزام بمكان الضرب -هـ 

فليس مباحاً للمربي ، أن يضرب تلميذه على أى عضوٍ من جسده ، وقد حذّر                  

  .)77(" إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " الرسول صلى االله عليه وسلم من ضرب الوجه 

إن ضرب الوجه فيه نوع من الإذلال والإهانة التى لا تليق بالإنسان الذى كرمه               

ولقد كرمنا بني آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات             " االله عز وجل    

  .)78(" وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً 

بألاّ يضرب الطفل على رأسه أو رقبته وأذنه ووجهه ،           ) ابن سينا   ( يوصى  و 

  .)79(حتى لا يصاب بعاهة من العاهات 

على ترك الضرب فى الصدر والبطن والمناطق الحساسة ،         ) المغراوي  (ويؤكد   

  .)80(كالأعضاء التناسلية ويوصي بأن يكون الضرب تحت القدم 

 -: تجنب القسوة والإفراط فى العقاب -و

فالعقاب البدني يجب أن ينفّذ فى إطار القيم الإنسانية والأخلاقية ، وأن يخلو من                

 .الغلظة والقسوة والتسلّط 
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إن االله رفيقٌ يحب الرفق ويعطي      " فمطلوب من المعلم أن يكون رفيقاً مع طلابه          

  .)81(" على الرفق ما لا يعطي على العنف ، وما لا يعطي على سواه 

فالمربي يجب أن يكون رفيقاً فى عقابه لتلاميذه ، وليس هناك تعارض بين                 

الرفق عكس التشديد والعفو مقابل العقاب ، وقد يجتمع الرفق مع           " العقاب والرفق ذلك أن     

  .)82(" العقاب ، ولا يجتمع العفو مع العقاب 

وللقسوة فى العقاب مظاهر وأشكال ، على المعلم أن يتجنبها فى حق تلاميذه ،                

 .ومنها على سبيل المثال لا الحصر 

 -: المبالغة فى العقاب -1
فلا يصح للمعلّم أن يستمر ويبالغ فى عقاب الطفل المسئ ، طالما أقر بخطئه                 

عن ابن مسعود أنّه كان     " وعدل عنه واستعاذ باالله عز وجل ، وقد جاء فى السنة النبوية             

أعوذ برسول االله   : فجعل يضربه فقال    : ال  أعوذ باالله ق  : يضرب غلامه فجعل يقول     

83("فأعتقه: فتركه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم واالله للّه أقدر عليك منك عليه قال                

(. 

 : استخدام العقاب بصورة متكررة -2
من صور القسوة فى العقاب ، استخدامه بشكل مستمر وكثرة تكراره ، مع الطفل               

 :المسئ مما يترك آثاراً سلبية عليه ، يمكن إجمال أبرزها فيما يلي 

 .ـ يمكن أن يحدث مشاعر عاطفية سلبية تجاه المدرسة وعملية التعلّم 

ـ قد يقود الاستمرار فى العقاب ، التلميذ إلى تشكيل عادات خلقية أو اجتماعية سيئة مثل                

  .)84(ة الكذب أو الانتقام والعداء والخروج عن القانون العام والأعراف الاجتماعي

 : العدل فى تنفيذ العقاب البدني -ز

ولا : " فعلى المربي أن يتحرى العدل ، حينما يعاقب تلاميذه ، عملاً بقوله تعالي             

  .)85(" يجرمنكم شنئان قومٍ على ألاّ تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى 

 :ويتطلب العدل فى مسألة العقاب ، أن يراعي المعلم ما يلي  

 ألاّ يوقع المعلم العقاب ، على أحد من تلاميذه ، دون التأكّد من خطئه بالمعاينة ، أو                   -1
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عن طريق إخبار من يوثق بخبره ، بأنـه فعل كذا ، فلا يعقل أن يعاقب الطفـل على                   

  .)86(" ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى " ذنب لم يفعلــه 

فإنه فى مثل هذه الحالة     فإذا حدث أن عاقب معلم تلميذه ، على شئٍ لم يفعله ،               

من "يكون قد ارتكب ظلماً فى حقه ، يعاقب عليه فى الأخرة ، وقد جاء فى الهدي النبوي                  

 .) 87 ("ضرب سوطاً ظلماً ، اقتص منه يوم القيامة

ومن قبيل العدل أن يكفّ المعلم عن أسلوب العقاب الجماعي ، فلا يصح أن                 

 .يعاقب جميع الطلاب ، بسبب اساءة ارتكبها واحد منهم أو أكثر 

 ألا يزيد المعلم عن عشر ضربات، فى عقابه للتلميذ المسئ ، وقد حدد ذلك من خلال                 -2

  .)88(" لا يجلد فوق عشر جلدات ، إلاّ فى حدٍ من حدود االله " السنة النبوية المطهرة 

والأصل فى العقاب للطفل ، أن يكون ثلاث ضربات ، ولا يصح للمعلم أن يزيد                

عنها إلاّ بموافقة ولى الأمر ، والتأكّد من قدرة الصبي ،على تحمل هذه الزيادة فى                   

  .)89(الضربات  وبشرط أن تكون الزيادة فى عدد الضربات حسب الجرم 

 كما يقتضى العدل فى العقاب السماح للتلميذ المسئ أن يدافع عن نفسه ، قبل الشروع                -3

فى معاقبته ، فلربما كان معذوراً فيما صدر عنه لأسباب ما يمكن أخذها بعين الاعتبار               

. 

 ومن العدل فى العقاب أن يساوي المعلم بين تلاميذه فى حالة كون الاساءة متساوية ،                -4

دون أن يحابي أحداً منهم ، حتى لا يشعر البعض منهم بالظلم والاضطهاد ، الذى قد                 

 .والتمرد والعناد يورث فى نفوسهم الأسى والحزن أو يقودهم إلى العصيان 
 
 : مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ المعاقبين -ح

لقد خلق االله عز وجل الناس ، متفاوتين فى الأرزاق والمواقع وذلك يتضح من                

أهم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة            " خلال الهدي القرآني    

الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورحمة ربك                

  .)90(" خير مما يجمعون 
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وفي موضع آخر ، أشار القرآن الكريم إلى التفاوت بين الناس في مستوى                 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ،         " الانضباط السلوكي والالتزام الأخلاقي     

خيرات بإذن االله ، ذلك هو الفضل        فمنهم ظالم لنفسه  ومنهم مقتصد ، ومنهم سابقٌ بال          

 .)91("الكبير 

فالتلاميذ من حيث ظروفهم وخصائصهم النفسية والصحية والمزاجية مختلفون           

والمعلم إزاء الموقف العقابي ، يجب أن يدرك جيداً ، أنه لا يتعامل مع نمط واحد من                   

على مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين الصبيان المعاقبين ،          ) العبدري  ( التلاميذ ويؤكد   

فمنهم من تكفيـه عبوسة وجهٍ ، وآخر لا يرتدع إلاّ بالكلام الغليظ والتهديد ، وبعضهم لا                

  .)92(ينزجر إلاّ بالضرب كلٌّ على قدر حاله 

فمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ المعاقبين ، تتطلب التعامل مع كل حالة               

ــ عند توقيع العقوبة فى حق الطفل ـ أن          بطريقة خاصة ، وقد حث الغزالي المعلم         

  .)93(يراعى سنّه وجنسه وظروفه الصحية والنفسية 

ـ وتقتضى مراعاة الفروق الفردية ــ فى حالة توقيع العقاب البدني ــ المزيد من                

الرفق والتطلف مع الإناث ، نظراً لظروفهن النفسية والعاطفية والجسدية الخاصة ، وقد              

عن أنس بن مالك    " أوصى الرسول صلى االله عليه وسلم بمزيد من الرفق فى حق الإناث             

أتى النبي صلى االله عليه وسلم ، على بعض نسائه ومعهن أم سليم             : رضى االله عنه قال     

  .)94(" ويحك يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير : فقال 

 :ومن خلال العرض السابق لضوابط العقاب البدني يتضح ما يلي  

ع هذه الضوابط وشمولها ، واتصافها بالعمق والدقّة والاعتدال ، مما يؤكد على               ـ تنو 

 .ضرورة الأخذ بها جميعاً ، دون إهمال أي منها 

ـ لقد تجسد فى هذه الضوابط ، البعد الإنساني بقوة ، وذلك من خلال تأكيدها على عدم                  

المساس بكرامة الإنسان ، وحرصها على مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ               

 .المعاقبين

ـ الهدف الأساسي لهذه الضوابط هو الحفاظ على سلامة المتعلم بالدرجة الأولى وجعل              
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 .تنفيذ العقاب البدني يتم في إطار إنساني 

 النتائج والتوصيات 
 :النتائج : أولاً 

 :من خلال الدراسة ، توصل الباحث إلى النتائج التالية  

مدرسة وسيلة من وسائل التأديب ، الذى هو عنصر هام وأساسي            العقاب البدني فى ال    -1

من عناصر التربية الإسلامية ، وبالتالي من حق المعلم أن يعاقب تلاميذه حينما يخلّوا               

 .بالآداب ويصدر عنهم أي سلوك لا أخلاقي يضر بالعملية التعليمية أو بالزملاء 

 . العقاب البدني ليس هدفاً ، إنما هو وسيلة لتقويم المتعلم -2

 من الضروري الجمع بين الثواب والعقاب فى التعليم المدرسي ، وأن يسبق العفو                -3

 .العقاب المدرسي 

 . استخدام العقاب البدني فى حق الطفل يستند إلى النظرة المتوازنة لطبيعته -4

ط  العقاب البدني شكلٌ من أشكال الضبط الخارجي لسلوك المتعلم ، يكتمل بالضب               -5

 .الداخلي من خلال تربية الضمير 

 إذا كان الشرع قد أجاز استخدام العقاب البدني فى حق التلاميذ المسيئين ، فإنه فى                 -6

المقابل قد نظّم طريقة تنفيذه بكيفية معينة ، حينما ألزم المعلم بجملة من الضوابط ، التى                

تعمل على سلامة المعلم ، وتضمن عدم خروج العقاب عن مقصوده ، كأن يكون وسيلة               

 .للتشفي أو عملاً سهلاً يلجأ إليه ، المعلم ليستريح من متاعب الصبيان 

 لا يستخدم العقاب البدني قبل سن العاشرة ، كما أن الاستمرار فيه بعد البلوغ                   -7

مرفوض وبذلك يكون استخدام العقاب البدني فى المدرسة ، محصوراً بإطار زماني             

 .قيداً بكيفية محددة ضيق ، فضلاً عنه كونه م

 ليس هناك خلافٌ حول موضوع العقاب البدني ، بين علماء التربية المسلمين القدامى              -8

والمعاصرين وحينما تتعالى أصوات بعض المربين المحدثين فى بلاد المسلمين ـ بإلغاء         

العقاب البدني فى المدارس ، فإن ذلك يدل بوضوح على التأثر بالفكر التربوي الغربي               
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 .وعدم الانطلاق من خلال مصادر التربية الإسلامية 

 اتسمت وجهة النظر الإسلامية إزاء موضوع العقاب البدني ، بالاعتدال والتوازن              -9

والشمول والإحاطه بكل الجوانب النفسية والإجتماعية والأخلاقية ، كما عكست ـ              

 فى مراعاة الفروق    بوضوح ـ البعد الإنساني فى التربية الإسلامية ، والذى تمثّل           

 .الفردية بين التلاميذ المعاقبين ، وعدم إغفال الحالات الخاصة لبعضهم 

 :التوصيات : ثانياً 
 :يوصى الباحث بما يلي  

 العمـل على تهذيب وضبط العقاب البدني فى مدارس المسلمين ، بدلاً من الانشغال               -1

فى الحديث عن مشروعيته والآثار المترتبة عليه ، بعيداً عن الواقع الممارس فى                

 .المدرسة 

 توعية المعلمين فيما يخص دورهم فى تأديب التلاميذ ، بما فى ذلك تبصيرهم                  -2

 .بالمبادئ التى توجه العقاب البدني والضوبط التى تحكمه 

 التركيز فى المدارس على الضبط الداخلي لدى التلاميذ ، وذلك عن طريق تربية                -3

 .ل التربية الروحية والأخلاقية الضمير واحيائه من خلا

 أن يتحلى المعلمون بمزيد من الرفق بالمتعلّمين ، والصبر على تعليمهم وتأديبهم                -4

 .وتوثيق العلاقة بهم 

الأسرة ـ الإعلام ـ    (  من الضروري أن تتعاون المؤسسات الاجتماعية الأخرى          -5

مع المدرسة فى مجال تأديب الأولاد وغرس الفضائل الأخلاقية فى نفوسهم           ) المسجد  

. 

 حينمـا ينشأ خلافٌ بين المعلمين والمسئولين عن التعليم فى بلاد المسلمين ، الأصل              -6

فى هذه الحالة أن يكون الاحتكام إلى مصادر الإسلام التربوية من كتاب وسنة واجتهاد               

 .علماء السلف ، ففي ذلك حماية من التخّبط والتيه 

راسة مقارنة بين آراء علماء التربية المسلمين ، وعلماء           يوصى الباحث بإجراء د    -7

 .التربية الغربيين حول قضية العقاب البدني فى التعليم المدرسي 
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 إجراء دراسة حول الآثار الناجمة عن منع العقاب البدني فى المدارس على مستوى               -8

 .الفرد المجتمع 
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